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مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

بيــن الثانيــة التــي تلــي الأخــرى تمــر بنــا نشــوة التفكيــر الحــاد تطــرأ علــى بالنــا كومــة مــن 

التســاؤلات اللامتناهيــة عقــب خيبــات أمــل تعيــد الشــخص إلــى ركنــه مكســورا ممزقــا 

تائهــا فــي وســط صراعــات نفســية خاســرا معاركــه أمــام خيــارات قلبــه، نتســاءل أحيانــا 

كثيــرة كيــف لنــا أن نتخلــى عــن الأشــياء التــي لطالمــا أردنــا التمســك بهــا بشــدة ونفقــد 

شــغفنا اتجاههــا، كيــف لنــا أن نخطــئ فــي اختياراتنــا اتجــاه الأشــياء التــي نحبهــا، كيــف 

لنــا أن نمنــح الفــرص لأشــخاص داســوا علــى قلوبنــا مــرارا وتكــرارا وجعلوهــا ممــرا إلــى 

مــن هــم دون شــأن منــا، كيــف لنــا أن نجعلهــم محــل ثقتنــا واهتمامنــا، أن نمــارس فــن 

اللامبــالاة أن نتجــاوز ونعفــوا ونســتعيد عافيتنــا، كيــف لنــا أن نعيــش الحيــاة ونهنــأ بهــا، 

أن نجــد الراحــة والســام لأرواحنــا المرهقــة وســط معــازف الضجيــج فــي هــذا العالــم .

خصصــت هــذا الجــزء مــن كتاباتــي الــذي يحمــل فــي طياتــه بعــض العتــاب والمواســاة 

علــى شــكل رســائل قصصيــة وتســاؤلات تحاكــي الأوجــاع والآلام التــي نشــترك فيهــا 

نحــن كبشــر، فتشــت كثيــرا فــي نفــوس الآخريــن وفــي أرواحهــم المرهقــة أولئــك الذيــن 

خدشــتهم الحيــاة بمخالبهــا تاركــة لهــم جــروح بالغــة الأثــر أولئــك الذيــن تعثــروا وغــدروا 

وواصلــوا خطاهــم زاحفيــن نازفيــن، حاولــت أن أفهــم كيــف تترجــم أوجاعهــم وكيــف 

تنعكــس علــى ردود أفعالهــم كيــف يمكنهــم الاســتمرار بمظهــر ســطحي ووجــه ضاحــك 

وابتســامة مصطنعــة، أردت أن أكتــب عــن المعانــاة و الخبــث الموجــود فــي العالــم 

والمعرفــة المدفونــة وتقديــس الــذات، وأمــزج بيــن الألــم والإدراك وإزالــة ســتار الغــدر 

بالفانيــن. الفانيــن  أنيــاب الأفاعــي وتعلــق  فــي  وتنبيــش فخــاخ الحاقديــن والعطــب 
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ــر  ــات لتســاؤلاتي غي ــرا لأحصــل علــى إجاب ــر وأفكــر كثي ذلــك مــا جعلنــي أدون الكثي

المنتهيــة ولبلوغــي مرحلــة الســام الداخلــي، اعتبــرت هــذا القلــم مــاذا لــي وخليــا فــي 

الأيــام الخوالــي وملجــأ حيــن تبعثــرت مشــاعري وجعلتــه يترجــم كل الأوجــاع ومصــدر 

قــوة وشــمعة تنيــر ليالــي الحالكــة .

*  *  *
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●الفصل الأول:
 الإفراط في المحبة

|_وشـــــــــــــــــــــــاح الخديعــــــــــــة 
غالبــا مــا تبــدأ القصــة بابتســامة ونظــرة مشــرقة تكــون البدايــة مليئــة بالتــودد و التوســل 

ثــم فجــأة تبــدأ الأقنعــة بالتســاقط ويســقط معهــا وشــاح البــراءة وتــرى الخبــث فــي 

أعينهــم وتكتشــف أن الشــيء الوحيــد الــذي يثيــر انتباههــم هــو مبتغياتهــم و مصالحهــم 

الشــخصية عندهــا تنتهــي القصــة بالتجاهــل والابتعــاد شــيئا فشــيئا وتجــد نفســك لســت 

بذلــك الســوء الــذي هــم عليــه ســيبدأون بإلقــاء اللــوم علــى عاتقــك واختــاق الأعــذار 

التافهــة بســخافة ظروفهــم، ســيجعلون مــن أنفســهم ملائكــة أبريــاء بينمــا أنــت مجــرد 

نصــر آخــر لهــم، كلــب مطيــع مجــرد شــخص ينفــذ المهــام جنــدي فــي وســط رقعــة يتــم 

ــر خطــأ هــو أنــك تســلحت  ــا الــذي بداخلهــم أكب ــة بــك لتغطيــة خبــث النواي التضحي

بالوفــاء والصــدق لهــؤلاء المنافقيــن وكنــت مجــرد دميــة بيــن أيديهــم يحركونهــا متــى 

يشــاؤون، هــؤلاء البشــر فضوليــون لا أكثــر يقتاتــون علــى الأشــياء المؤقتــة وعندمــا 

يختفــي بريقهــا يبــدؤون بالبحــث عــن أشــياء قابلــة للاســتبدال عــن علاقــات جديــدة 

تســد الفــراغ الــذي بداخلهــم، كثيــرا مــا نفــرط فــي اســتنزاف مشــاعرنا اتجــاه أشــخاص 

أو علاقــات عابــرة ونجعلهــا محــض اهتمامنــا ممــا يجعلنــا نســرف كل مــا نملــك مــن 

إيجابيــة وعطــاء اتجاههــم وفــي نهايــة المطــاف رغــم كل التضحيــات التــي نقدمهــا 

لتوطيــد علاقاتنــا بهــم يتضــح لنــا أننــا مجــرد بديــل ويمكــن التخلــي عنــا بــكل بــرودة، 
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ذلــك مــا يجعلنــا ندخــل فــي صدمــة واضطرابــات عقليــة تجعلنــا نلقــي اللــوم علــى 
الكثيــر مــن الأشــياء خــارج الصيــاغ دون جــدوى ونصــاب بحمــى التفكيــر والفقــدان 
الكلــي للثقــة وصعوبــة شــرح الشــعور الــذي نمــر بــه هــذا هــو تأثيــر العلاقــات الســامة  
التــي يكــون فيهــا طــرف واحــد أكثــر ميــولا وأكثــر صدقــا وعاطفــة وأكثــر عرضــة لــأذى 
لا يــزال يرتكــب الحماقــات لأجــل إصــاح رفــات أتلفــت  وخيبــات متراكمــة، عزيــزي 
البشــري الفانــي أنــت تعيــش وســط رخــاء مندثــر أنــت تحمــل روحــا بيــن أضلعــك ونفســا 
ــة علــى  ــزة لا ترهقهــا فــي تفاهــات ســطحية لمشــاكل البشــر النفســية وأشــياء مبني عزي
حتميــات وفرضيــات زائلــة، يقــول العــم فيــدور دوســتو فيســكي :"انعــزل قــدر مــا تشــاء 
لتصبــح أقــوى مهمــا رأيــت مــن الوحــدة جحيمــا لا يطــاق هــي أفضــل بكثيــر مــن الأقنعــة 
المتعــددة للبشــر". ابتعــد فــي اللحظــة التــي تــدرك فيهــا أن كل الســكاكين صوبــك 
والنظــرات الحاقــدة ترمقــك بشــرها، ابتعــد فــي اللحظــة التــي تشــعر فيهــا أنــك عبــئ 
علــى الآخريــن وأن وجــودك نــد لغيابــك، لا تضــع نفســك فــي الأماكــن التــي لا تقــدر 
قيمتــك، كــن بعيــد كل البعــد عــن الأشــياء التــي تــؤذي كبريــاءك عــش عزيــز النفــس هــي 
ــر والتوســل ومناجــاة الراحليــن، تعلــم الاكتفــاء  مرحلــة وتنقضــي لا تقضيهــا فــي التبري
بالــذات وكــن الســند الــذي لا يميــل لنفســك توقــف عــن التعلــق والتعمــق والغــوص فــي 
أعمــاق الآخريــن، قــدس نفســك واســتمتع ببســاطة اللحظــات الرائعــة، الحيــاة متــاع كل 
ــة تعلــم الرفــض الصريــح أفضــل مــن الاختبــاء خلــف المجامــات  الأشــياء فيهــا مؤقت
والظهــور بشــكل باهــت، كــن تلــك النعمــة فــي حيــاة الآخريــن لا تســأل إلحافــا من أجل 

أشــياء تحتقرك ولا تســتحقك، خفف من المجاملات قليلا وأعط الأشــخاص قدرهم 

الحقيقــي والأشــياء قيمتهــا المســتحقة لا تتعــب يديــك فــي التلويــح لتوديــع العابريــن. 
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||_السخـــــــــــــــــــــــــــــاء المفـــــرط
ســتوهمك البدايــات أن كل الأشــياء جميلــة مــن حولــك وأنــك تتحكــم بزمــام الأمــور 

وكل شــيء يســير مثــل مــا خططــت لــه فــي مخيلتــك وتوضــع لــك المحبــة علــى كــؤوس 

معتقــة مــن المــودة وترميــك الذئــاب بمكائدهــا تحــت نكاتهــا المســتفزة و ابتســامة 

مضللــة وتكثــر مــن حولــك الوجــوه الضاحكــة، وتتطــاول عليــك الأيــدي مصافحــة 

وتشــعر أنــك ملكــت العالــم ثــم شــيء مــا مــن العــدم يســحب منــك توهجــك وتــدور 

بــك العجلــة لتعيــدك إلــى بدايــة المطــاف وحيــدا تائهــا فــي الأعمــاق، هــذا مــا هــو عليــه 

الحــال قبــل ثــاث ســنوات عندهــا تعرضــت لصفعــة علــى وجهــي لا أزال أســمع طنينهــا 

فــي أذنــي لكونــي شــربت مــن إنــاء مكشــوف أصابنــي بــداء هــوس صبــوة المحبيــن 

صبيــة فــي ربيــع عمرهــا كنــت ذلــك الفتــى المتملــق أرتكــب الحماقــات، كان يومــي 

لا يخلــو دون ابتســامتها ودون الحديــث عنهــا، ســتة أشــهر كانــت كفيلــة لارتــكاب 

الكثيــر مــن الحماقــات ككتابــة الرســائل ليــا ونهــارا والدردشــات الطويلــة المزعجــة 

والســهر لســاعات طويلــة ونهوضــي فــي الصبــاح الباكــر علــى رعشــات البــرد ذلــك 

ــة فــي جــو لا  لتحــدي الجــرأة ومحــاولات الإرضــاء ولحظــات النــزاع وخســران الأحب

يخلــو مــن لحظــات الشــك والريبــة والوقــوع فــي فــخ الغيــرة، ذلــك اســتفز كبريائــي 

وجــرح كرامتــي انســحبت بــكل صمــت وبــرودة أعصــاب رغــم فــرط اندفاعــي وتعلقــي 

الشــديد، الآن أصبحنــا غربــاء تمامــا نلتقــي كل الأيــام الخوالــي صدفــة لكــن لــم تعــد 

الابتســامة تعتــري شــفاهنا كســابق عهدنــا نلتقــي فــي اتجاهيــن متعاكســين لا أحــد يرفــع 

جفنــه للآخــر كلانــا انطفــأ بريقــه وكلانــا انحشــر فــي زاويــة المنفــى، كلانــا أغلــق أبــواب 
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العــودة خلفــه، كل هــذا الجمــود والعبــوس أرهــق كاهلــي وغيــر ملامحــي للأســوء لــم 

أتخيــل قــط أن تكــون النهايــة التــي وضعتهــا فــي مخيلتــي وأدون تفاصيلهــا كل يــوم بــكل 

هــذا البــؤس لقــد جــف حبــري وتورمــت يــدي مــن الكتابــة واقتــات الحــزن جســدي بــات 

هشــا ضعيفــا، لــم تكــن تخيفنــي الحيــاة ولا كل مــا تحويــه مــن مخــاوف ومخاطــر بقــدر 

مــا أخشــى فكــرة العيــش دونهــا، يــا لســخافتي كنــت أخشــى ذلــك طــوال الوقــت حتــى 

فقدتهــا، يتحســر الإنســان أحيانــا علــى الأشــياء التــي يفقدهــا كونهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

حياتــه ذلــك بســبب تعلقــه الشــديد بهــا وتعــوده عليهــا لأنهــا كانــت محــور اهتمامــه 

ــا إلا أنــه  لكنــه يتعلــم فــي الأخيــر أن بعــض الأشــياء رغــم جمالهــا وروعتهــا فــي حياتن

يمكــن فقدانهــا فــي أي لحظــة وأننــا نبالــغ فــي تقديرهــا ومنحهــا أكثــر ممــا تســتحق، فــي 

اللحظــة التــي أرهــق فيهــا كاهلــي وثقــل فيهــا عــبء الهمــوم علــى عاتقــي واشــتد الحبــل 

علــى معصمــي أرخيــت يــدي شــعرت بحجــم الرضــا والهــدوء الــذي يغمرنــي، أدركــت 

حينهــا كــم كنــت مغفــا بإفراطــي فــي الاهتمــام ومبالغتــي فــي التقديــر وتعلقــي الشــديد 

بأشــياء لا تعنينــي وأهــدرت طاقتــي فــي جبــر الخواطــر وعــاد بــي حنيــن الشــوق لنفســي 

القديمــة وابتســامتي القديمــة جــل مــا فقدتــه هــو أنــا، نفســي التــي لــم أعرهــا أي اهتمــام 

واســتوعبت أننــي أولــى مــن الجميــع فــي كل شــيء وأن بعــض الأشــياء لا تســتحق هــذا 

الكــم مــن التضحيــات، أدركــت أننــي لــم أكــن بحاجــة لتقديــم الأعــذار وتبريــر أخطــاء 

لــم أرتكبهــا لذلــك قــررت أن لا ألــوم أحــدا مــن أجــل البقــاء مــن أراد الــود فليقتــرب 

ومــن أراد البعــد فلــه الهجــر توقفــت عــن التــودد والتوســل ومحــاولات الإرضــاء، أيقنــت 

ــاة تحصــل علــى مــا هــو مقــدر لــك ومــا هــو غيــر مقــدر لــك لــن تأخــذه  أن فــي الحي



 13 
•  •  •

حتــى ولــو كنــت تريــده وأن الأشــياء الجيــدة قابلــة للاســتبدال وكذلــك الســيئة، الوقــت 

كفيــل بتعريــة آثــار الخــدوش والتئامهــا وشــفاء الجــروح العميقــة، الوقــت كفيــل بتغييــر 

الكثيــر مــن الأشــياء لا تعاقــب الســنين وتغيــر طقــوس الحيــاة كذلــك المشــاعر وأماكــن 

الأشــخاص فــي قلوبنــا حتــى الملامــح تتغيــر.

|||_ جرعــــــــــــــــــــــــــــــــة مضاعفــــــة:
ــر شــعور مــن نســج  ــه كان تحــت تخذي فــي لحظــة مــن الإدراك يســتوعب الإنســان أن

خيالــه ويســخر مــن جــرح قديــم كان ســبب أرقــه الطويــل، وأنــه يمكنــه العيــش دون 

الأشــخاص الذيــن فقدهــم حتــى و إن طــال نســيانهم وأن بعــض الأشــياء رحيلهــا كان 

أفضــل مــن بقائهــا وأن فشــله كان بدايــة لنجاحــه وأن الابتــاء الــذي أصابــه أبعــد شــرا 

وشــيكا، كل هــذا يحــدث لحكمــة وتدبيــر يعجــز بشــر عــن فهمــه واســتيعابه و لأن 

الإنســان مخلــوق ضعيــف تغلبــه العاطفــة أمــام اختيــارات قلبــه وتعــز عليــه مقتنياتــه 

ولأنــه مســتعجل متســرع، ليــس بالضــرورة أن تلائمــه احتمــالات الحيــاة، الوقــت كفيــل 

لعــاج كدمــات الظــروف ولنيســان انهزامنــا أمــام معاركنــا النفســية، كل مــا زاد شــقاء 

الإنســان وكثــرت عراقيلــه كلمــا زادت فطنتــه وحكمتــه وازداد بؤســه، يقــول فرانــز 

كافــاكا: "إذا كان هنــاك مــا هــو أشــد خطــورة مــن الإفــراط فــي المخــدرات فمــن دون 

شــك هــو الإفــراط فــي الوعــي" فكلمــا مــا زاد وعــي المــرء ونضجــه وإدراكــه للحقائــق 

المزيفــة مــن حولــه تنــازل علــى الكثيــر مــن الأشــياء مــن بينهــا التــي كان يتلهــف بشــدة 

للحصــول عليهــا، ويقــل اهتمامــه ويصبــح محبــا للهــدوء والعزلــة مــدركا أن لا شــيء 
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يســتحق المحاولــة، مــدركا أن الكثيــر مــن الأشــياء غيــر جديــرة بالاهتمــام، وفضــل 

العزلــة وزهــد بــكل طقــوس الحيــاة، كل هــذا الكــم الهائــل مــن الإفــراط فــي التفكيــر 

والوعــي قــد يجلــب هــاك المــرء وانطوائــه الحــاد.

قــد يجــد المــرء مــاذا فــي عزلتــه لكــن ذلــك لــن يخلصــه مــن متاعبــه اليوميــة ولعنــة 

المشــاكل التــي تلاحقــه لكــن إذا تعلــم الإنســان التحكــم فــي مشــاعره والتأقلــم مــع 

هزائمــه النفســية والتفتيــش فــي ذاتــه لتعلــم المزيــد واســتغلال عزلتــه فــي التعافــي لا 

للتعايــش مــع أوجاعــه ذلــك مــا يجعلــه يصــل إلــى مراتــب عليــا فــي اكتشــاف ذاتــه 

والتصالــح معهــا ومــروره بمراحــل عــدة لبلــوغ النضــج والحكمــة وازداد هــدوءا وبــرودة 

و قــل اكتراثــه ودهشــته وعــدم مبالاتــه.

|||:طمأنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ســتأتيك اللحظــات الجميلــة التــي تريحــك ســيبعث الله لــك الأشــخاص الحقيقيــن 

سيرســل ذلــك الســند ســتأتي الأشــياء الجميلــة فــي أوقاتهــا، لكــن قبــل ذلــك ســتقابل 

أشــخاص تتعلــق بهــم ويتركــوك فــي منتصــف الطريــق، ســيخيب أملــك مــن اللحظــات 

والأوقــات التــي كنــت تتــوق لهــا، ستفشــل فــي حياتــك لتظــن أنــك فقــدت ذلــك 

هــذه  فــي  ســتتعلم  واصبــر  عليــك  هــون  لكــن  أحدهــم،  قلبــك  سيكســر  النجــاح 

اللحظــات أن تكــون ســندا لنفســك وأنــك عجلــت اللحظــات والأشــخاص ومنحــت 

اهتمــام غيــر مســتحق فابتليــت بوهــم الاســتحقاق فحرمــت مــن تلــك الأشــياء التــي 

لطالمــا ظننــت أنهــا جميلــة وأنهــا تســتوجبك، لكنهــا أزيحــت مــن طريقــك لأنهــا أخــذت 
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مكان الأشــياء المســتحقة والأشــخاص الحقيقيين ولأن تفكيرك أيها البشــري محدود 

لتعــرف خيــر الحرمــان وخيــر العطــاء ولأنــك أنانــي واســتحقاقي ونرجســي بطبعــك 

لاتــدرك معنــى القناعــة وغنــى الــذات، قــد تغيــب الأفــراح والنجــاح الــذي لا طالمــا 

انتظرتــه والأشــخاص الذيــن فقدتهــم لكــن الخيــر يأتــي علــى هيــأة ابتعــاده، يقــول أليــس 

روز فلــت لونجــورث:" امــأ مــا هــو فــارغ، وأفــرغ ماهــو ممتلــئ، وحــك المــكان الــذي 

تشــعر بأنــه يســتلزم الحــك"، لا تعلــق نفســك بأشــياء وفــرص تهــدرك غيــر عتــب الحيــاة 

وامنــح لنفســك فــرص جديــدة وعــش بأمــل متجــدد فــي فجــر كل صبــاح، ســتحصل 

علــى كل مــا هــو مقــدر لــك فــي الحيــاة لا تجعــل لحظــات الحــزن تهــدك وتمنعــك أن 

تعيــش كل مــا هــو جميــل عــش بســذاجتك بماهيتــك لا تتصنــع مــن أجــل الآخريــن مــن 

أراد ودك ســيحب الــروح التــي بيــن جوانحــك لا مظهــرك الســطحي ومــا تملكــه مــن 

متــاع، ســتتضح الأمــور والنوايــا حينمــا تــدع لهفــة البدايــات تتلاشــى و تمضــي وتنتظــر 

وســط زمــام الأمــور والأحــداث، ســتبصر الحقيقــة مــن خــال انطفــاء وميــض الدهشــة. 

كلمــا عاشــرت مــن حولــك أكثــر كلمــا أدركــت طباعهــم وفضائلهــم وكلمــا عشــت 

طويــا رأيــت الكثيــر وتعلمــت أكثــر وأدركــت فصائــل الحيــاة ومعــادن البشــر، وكلمــا 

تحليــت بالصبــر والقناعــة أدركــت جوهــر الأشــياء الثمينــة التــي بيــن يديــك وبلغــت 

مطلعــك مــن الحكمــة، وترفعــت عــن الكثيــر مــن الأمــور الدنيويــة يقــول نيتشــيه:

"والحــق أننــي أكــره مــن يــرون كل شــيء حســنا، ويــرون هــذا العالــم خيــر العوالــم إن 

هــؤلاء إلا القانعــون يرتاحــون بــكل شــيء ويتذوقــون لــكل شــيء بــا ذوق ســليم "
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 إن الإنســان لــن يجــد ســبيل الســعادة والســام إذا لــم يقتنــع  بمــا يملــك وتوســط خيــر 

ــز القناعــة، الجشــع عــدو  ــه وتســلح بكن الأمــور وأعــدل كفــة الميــزان بيــن عقلــه وقلب

متغطــرس يغــرق المــرء فــي أوحــال لا حســرة لهــا ويســحب حبــل النجــاة منــه، ويشــعل 

فتيــل الغــل فــي النفــس البشــرية ويفســد طباعهــا، حينمــا يرضــى الإنســان بقــدره، يطمئــن 

وتســتكين نفســه وتهــدأ مهجتــه ويكتفــي مــن الأســئلة.
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●||الفصل الثاني 
رداء الشكوى

|_فـــــــــــي البــــــــــــــــــــــــــــاص:
فــي اليــوم الســابع مــن شــهر تمــوز لهــذه الســنة وعلــى أحــد رحلاتنــا الصيفيــة وعنــد 

ــة التــي  ــا لوهلــة فــي محطــة مــا حيــث صعــد أحــد المتســولين علــى متــن الحافل توقفن

نركــب وأخــذ يتفحــص الجالســين رن جــرس مســنجر أحــد المســافرين الجالســين 

رســالة مــن أحدهــم غيــرت مــن ملامــح مســتلمها، التفــت ذلــك المعتــوه المســكين و 

الفضــول ينتابــه قائــا: جــرس مــن رن أنــت أم أنــت أم هــذا وأخــذ يشــير بيــده صــوب 

الراكبيــن بالتأكيــد لســت أنــا فأنــا لا أملــك حســابات مثلمــا تملكــون ولا أنتظــر اهتمــام 

أحــد لأن لا أحــد يســأل عــن حالــي ولا أشــكل محــور اهتمــام أقتــات علــى مــا ترمــون 

فــي الشــوارع وبقايــا صدقاتكــم العابــرة لا يغرينــي شــيء ســوى عافيتــي لا أتوتــر ولا 

أتصبــب عرقــا لاســتماع صــوت رســالة لأننــي لا أملــك حتــى صنــدوق رســائل، آه أيهــا 

الفانــون أنتــم المجانيــن لا أنــا وأخــذ يقهقــه ســاخرا حتــى أنزلــه صاحــب البــاص. تركــت 

كلمــات ذلــك المجنــون فجــوة مــن التســاؤلات فــي ذهنــي ربمــا هــو علــى حــق ومــا 

المغــزى مــن كونــه علــى صــواب! نحــن نفقــد الكثيــر مــن الأشــياء تتلاشــى مــن حياتنــا 

ويذهــب بريقهــا دون أن نحــرك ســاكنا نحــن بتنــا ننحــاز بطريقــة أو بأخــرى إلــى اجتــرار 

أفكارنــا الممحوصــة، نحــن نجتــاز الحيــاة لا نعيشــها ربمــا نحــن بحاجــة إلــى إعــادة 

ضبــط ســلوكياتنا ونمــط تفكيرنــا وفــك العقــد والقيــود التــي باتــت تقيدنــا عــن إدراك 
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المعنــى الحقيقــي للحيــاة وأهميــة وجودنــا علــى متــن هــذا الكوكــب الملــيء بالعجائــب 

فــي  بعثنــا لنبحــث ولنتســاءل ونكتشــف ونغــوص  لنــا، نحــن  والمفاجــآت المخبــأة 

الأعمــاق ونجــرب كل مــا هــو جديــد ونتــدارك الأخطــاء ونعــد النعــم ونســتغلها، لا 

نــأكل فقــط وننــام ونــدردش ونســبح فــي وحــل الذنــوب وممارســة روتيــن حياتنــا اليومــي 

الملــيء بالضجــر وننتظــر حــدوث الأشــياء وتفحصنــا الدائــم لهواتفنــا وولوجنــا إلــى 

الواقــع الافتراضــي والتقــاط لقــم الاهتمــام مــن بقايــا الارتباطــات العاطفيــة.

جــرب يومــا أن تمســك كتــاب تقــرأه بــدلا مــن تصفحــك لهاتفــك أن تتــوه بيــن صفحاتــه 

وحقائقــه والتفتيــش عــن إجابــات لتســاؤلاتك والبحــث عــن الشــغف لتقديــم المزيــد 

مــن الإيجابيــة أن تســافر عبــر فصولــه إلــى عوالــم خفيــة أو معالــم تاريخيــة، أن تكتشــف 

ذاتــك أن تبحــث عــن الســام الداخلــي. 

جــرب أن تمــارس رياضــة بــدلا مــن كثــرة جلوســك وممارســة عــادات ســيئة، بــدلا مــن 

إهــدار وقتــك بكلمــة ســد الفــراغ مــارس هوايــة تحييــك تعلــم شــيء جديــد خالــف 

المألــوف بــدلا مــن الركــض خلــف شــتات علاقــات عابــرة تقــرب مــن خالقــك أوصــل 

صلــة رحــم أنــت غافــل عنهــا، جــرب أن تجــد البدائــل لعلاجــك أن تســحب روحــك 

المتعبــة مــن الأكاذيــب المريحــة والعلاقــات المتعفنــة، أن تفعــل خيــرا وتنثــر الســعادة 

مــن حولــك أن تصنــع معروفــا، ســافر لتكتشــف مــا حولــك جــرب أن تفعــل شــيئا جديــدا 

أن تتناغــم مــع الطبيعــة، أن تغــوص فــي الأعمــاق وتمــارس ســطحيتك مــع مــن لا تليــق 

بهــم، ستشــعر بالصلــح مــع نفســك والســام فــي داخلــك وصفــوة الابتســامة الصادقــة 

نحــن بتنــا عبيــدا لعــادات يوميــة تمحــص أفكارنــا و تعتلينــا علــى ماهيتنــا بتنــا نختفــي 
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خلــف المجامــات وإشــباع رغباتنــا وتغاضينــا عــن حقيقتنــا بــدلا مــن أن ننحــاز إلــى 

تقبــل مــا نحــن عليــه وتطويــر ذاتنــا والتصالــح معهــا . 

||_ يـــــــــــــــــــوم آخـــــــــــــــــر
كل يــوم عندمــا أســتيقظ صباحــا ألتفــت الــى الآخريــن وهــم يكملــون يومهــم وروتينهــم 

المعتــاد وأصــاب بالدهشــة أحيانــا عندمــا أجــد أنــاس يتنافســون علــى نعيــم زائــل وملــك 

فانــي وجســد مكســو لحــم لــولا روح تنعشــه وأنــاس تكافــح لأجــل قــوت يومهــا وأجســاد 

فــي العــرى مباتهــا وآخــر يناضــل الحيــاة لأجــل رغيــف خبــز يابــس وأب يدعــي النبــل 

وابنتــه تبيــع الهــوى وشــاب يداعــب ســيجارته يدعــي أنهــا مهــدئ لأوهــام فــي مخيلتــه 

وأشــياء تحــدث دون جــدوى وأطفــال يصرخــون وأصــوات مزاميــر الســيارات وفوضــى 

الازدحــام وأمــة تعظــم التفاهــات وأجســاد مســتعبدة وابتســامة علــى شــفاه جافــة وأيتــام 

بثيــاب رثــة يشــكون قهرهــم علــى حافــة الطرقــات وقلــوب غلــف تســودها الكراهيــة، 

تطــرأ فــي بالــي الكثيــر مــن التســاؤلات عديمــة الجــدوى كيــف للمــرء أن لا يــكل مــن 

ســؤاله وتعطشــه لمتــاع مؤقــت مــا يــدور فــي عقــول الآخريــن كيــف للإنســان أن يســتيقظ 

علــى حقيقــة بؤســه أن يعايــش هزائمــه النفســية كيــف لــه أن يتقبــل تقمــص الأدوار 

التــي لا تلائمــه هــل لا تــزال نظرتنــا للحيــاة خاطئــة؟  الكثيــر والكثيــر مــن التســاؤلات 

كل هــذا مــن أجــل لا شــيء ثــم أعــود إلــى فراشــي وأغلــق عينــي علــى أمــل ألا تفتــح 

لتــرى البــأس مجــددا. نحــن نلقــي اللــوم علــى أخطــاء الآخريــن محاوليــن التمــاس 

البــراءة لأنفســنا بــدلا مــن التفتيــش فــي أخطائنــا وعيوبنــا وإصلاحهــا وإيجــاد الحلــول 
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بــدلا مــن مناقشــة الأحــداث، بــدلا مــن مراعــاة غيرنــا الكثيــر مــن الأشــياء تغيــرت فــي 

هــذا العالــم و تنافــت مــع طبيعتهــا وغريزتهــا، هــل هــذه الأشــياء تحــدث فــي كل آن 

مــن الزمــان أم فقــط فــي عصرنــا الحالــي حيــث اجتمعــت فيــه كل معانــاة العالــم عبــر 

ــان فــي الأرض وطغــى الجهــل  ــر الطغي العصــور وكل أنــواع الأخطــاء والمعاصــي وتجب

ــة وأخــذت المعرفــة منعرجــا مبهمــا وغــدا الظــام ســيدا، نحــن بحاجــة لمــن  والكراهي

يرفــع صــوت الحــق وينتفــض قلمــه وينيــر العتمــة لا لمــن يلقــي النكــت وكلمــات مغلفــة 

تطــري علــى مســتمعيها كغطــاء للتلاعــب ودعايــة معرضــة، نحــن بحاجــة لتعلــم غــرس 

الفضيلــة والصفــات الحميــدة ونعلــم مــن حولنــا التمســك بالمبــادئ والقيــم ونــزرع بــذور 

الأمــل فــي طريقهــم وأن نتوقــف عــن منــاداة مــن حولنــا بالــرداءة ونتجنبهــم بــل نحــارب 

الســلوك الدخيــل فــي حياتهــم ونخلصهــم مــن شــرور صفــات الســوء ونرشــدهم وننــزع 

الســم مــن عقولهــم .

_طيـــــــــــــــــــــــــــف الأمــــــــــــــــــــل
شــيخ عاثــر أفنــاه الزمــن تــراه يمشــي يتعثــر فــي الحيــاة بخطواتــه العرجــاء ونصــف 

بصيــرة، يهــش بعصــاه كمرشــد لــه وســط الزحــام ليعــرف وجهتــه فــي عتمــة الطريــق وســط  

أبــواق الســيارات وصــراخ البشــر وصخــب الحيــاة، يشــاء الله ليرزقــه بمؤنســة تكــون 

لــه فانــوس فــي مــا تبقــى لــه مــن هــذا الوهــم الزائــل وتنيــر لــه عتمتــه وتلهيــه عــن مشــاق 

الحيــاة هــي بصيــص أملــه الأخيــر فــي الحيــاة قبــل أن يغــادر تــاركا لهــا إرثــه عصــاه كانــت 

ســبب صمــوده وبعــض المواعــظ، صغيرتــي أعلــم أن قدومــك لهــذه الحيــاة كان نعمــة 
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بالنســبة لــي لكنــه درس لــك واعلمــي أنــه منــذ اليــوم الأول لقدومــك قــد وضــع حبــل 

المشــنقة علــى رقبتــك، ســيكون لكــي أيــام عجــاف بعــد رحيلــي و ســحب ســوداء فــي 

ســمائك ســتعانين مــن صقيــع الحيــاة لكــن لا تقلقــي مهمــا رمــت بــك الحيــاة مــن زاويــة 

إلــى أخــرى مــن ركــن لآخــر فــي كل ظلمــة وعتمــة يخلــق النــور وبيــن شــقوق الجــدران 

يبعــث بصيــص الأمــل تمســكي بــه ولا تستســلمي. إن هــذا العالــم مــكان موحــش ملــيء 

بالقســوة يســود الشــر كل شــبر فيــه والخديعــة تختفــي خلــف رداء البــراءة، كيــف لفتــاة 

ــاة وتنــزع لقمــة  ــاع الحي ــه ضب ــراءة فــي عينيهــا أن تجاب ــق الب ــزال بري بســن الزهــور لا ي

العيــش مــن أنيابهــم ومــا الــذي يمكــن أن تفعلــه بصنــدوق المواعــظ حينمــا تفتحــه 

ريثمــا تبلــغ رشــدها، هــل ســيدلها علــى علــى إكســير الحيــاة أو شــجرة الخلــد وملــك 

ــا، هــي مجبــرة علــى مواصلــة خــط مصيرهــا لوحدهــا  لا يفنــى أو علــى مغــارة علــي باب

وســلك الــدروب الوعــرة والطــرق الموحشــة. فــي لحظــات الضعــف ســتمنحك الحيــاة 

خيــارات عــدة للخضــوع و الانقيــاد أو أن تدفــن رأســك بيــن ســاعديك وتندثــر، أوتعيــد 

محــاولات يائســة لإشــعال توهجــك مــن جديــد، فتيــل واحــد كافــل بإشــعال مدينــة 

فــي قلبــك وســهو منــك يجعلــك تعيــش أحلــك لياليهــا الموحشــة، الكثيــر منــا فــي 

هــذا العالــم يولــد فــي وســط المعانــاة و الظــروف الصعبــة لكــن الحيــاة تســتمر بإلقــاء 

فخاخهــا ومفاجآتهــا، مــن كان يقــول أن تلــك الفتــاة هــي نفســها التــي لفتــت انتبــاه 

مدرســيها بدرجاتهــا المتميــزة وتحصــل علــى كفالــة ومنحــة لتأميــن مســتقبلها الدراســي، 

نفســها التــي كتبــت ذات يــوم فــي أحــد واجباتهــا المنزليــة عــن الأب أنــه كان حكيمهــا 

وقدوتهــا لــم تكتــف بكلمــة والــدي شــيخ عاثــر عــاش الحيــاة بشــق الأنفــس وكفكفــت 
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دموعهــا بــل أثنــت عليــه أنــه مثــال للصبــر والأمــل ونمــوذج يســتدل بــه وأن تواصــل 

الاســتيقاظ كل يــوم ومواصلــة المســير وأنــت معطــوب و بنصــف جســد تلــك هــي 

الإرادة والعزيمــة والقــوة، أبــي كان بطلــي حتــى وإن لــم يكــن شــخصا مثاليــا فــي حياتــه 

حتــى وإن لــم يتــرك شــيئا لــي لكنــه تــرك درســا لــي ووضــع الأمــل بيــن يــدي لأحيــا بــه 

وأنــار طريقــي بكلماتــه، كثيــرون فــي هــذا العالــم أتــوا مــن العــدم وكســروا الصخــور. 

بإرادتهــم وعزمهــم ودقــوا مســامير الأمــل علــى جبــال مــن اليــأس واجتــازوا العراقيــل 

وتخطــوا الحواجــز، وألقــت بهــم الحيــاة فــي وســط المتاعــب وفــي أفــواه الخطــر ونجــوا 

مــن مــن بيــن أنيــاب الذئــاب ومخالــب الســباع، الآن أصبحــت تــدرس أجيــال وبراعــم 

أمــل للناشــئين، مــن ربتــه الظــروف والنكــب يكــون تلميــذ نفســه وســيدها، ولــن يحتــاج 

لمــن يمســك بيــده ليرشــده إلــى طريــق الهمــم.

_العتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
جلســت علــى حافــة عتبــة بابهــا تنعــي ولدهــا وآثــار النــدوب علــى وجههــا تمســك 

قميصــه بتهطــع وتشــم رائحتــه وتنــوح بحرقــة علــى رحيــل كبدهــا وســندها الوحيــد، 

تركتنــي وأنــا مــن كنــت أولــى بالرحيــل لا تــزال فــي عــز شــبابك وأنــا عجــوز خــارت قــواي 

المــوت أهــون لــي مــن دونــك تركــت صبيــا دون أم وأم دون ابــن أي معادلــة هاتــه يــا 

بنــي، هــذا هــو حــال فقــدان العزيــز يجهــش كبــد الإنســان وتغلبــه جوانحــه ويســتوطن 

الحــزن جســمه يتمتــم بكلمــات أخــرى مفهومــة وأخــرى تشــوبها الكآبــة تفتــح جــروح 

ــم  ــار لوالدتــه ل ــوم تنعــي بعلتهــا وتشــكو بؤســها، لقــد كان الابــن الب مســتمعيها، كل ي
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يتــرك مكانــا إلا وأخذهــا إليــه ولا شــيء تمنتــه إلا أحظــره إليهــا فــي طرفــة عيــن و فــي 

لحظــات صــراع مرضهــا كان ســندا لهــا ولــم يتركهــا حتــى تعافــت لكــن ســهم القــدر 

أصابــه هــو بدلهــا فــي حــادث ســير أودى بــه إلــى آخــر رحلــة لــه فــي مــكان بعيــد عــن 

ديــاره، فــي كل مــرة نفقــد الكثيــر مــن الأحبــة وندفــن معهــم الكثيــر مــن المشــاعر، 

العــزاء دومــا للباقيــن أمــا الراحلــون فقــد اســتفاقوا مــن هــذا الوهــم الــذي نعيشــه يتركــون 

لنــا الآلام والأرق والليالــي الموحشــة حيــن يشــتد ســوادها، لازالــت المســكينة تلتمــس 

طيفــه كل يــوم قبــل أن تخلــد إلــى فراشــها وتعــد الأيــام والشــهور بعــد رحيلــه وتنــادي 

يــا قــرة عينــي اليــوم مــر حوالــي ثلاثــة شــهور علــى رحيلــك وتوقــف الأحبــة عــن زيارتنــا 

وبــدأ الــكل فــي نســاينك وعــادوا إلــى حياتهــم المعتــادة حتــى أصدقائــك باتــوا مشــغولين 

بحياتهــم الشــخصية كنــت أســتأنس قليــا حينمــا يطــرق أحدهــم بابنــا ويســأل عــن 

حالنــا، ابنــك عــاد مهمــوم اليــوم إلــى المنــزل بعــد مــا طلبــوا منــه فــي المدرســة إحضــار 

والديــه إلــى اجتمــاع الأوليــاء لــم يكــن لديــه أحــد ضــل يترقــب ويتفحــص أصدقائــه وهــم 

يســتمتعون بوجــود آبائهــم مــن حولهــم فقــط اكتفــى بالتصفيــق وأخفــى دموعــه وكبــح 

مشــاعره ليلقــي بهــا الآن بيــن أحضانــي، رغــم مــا تركتــه مــن خيــر ومتــاع يــا بنــي إلا 

أن كل هــذا لــم يســد جــوف الفــراغ الــذي تركتــه نامــت وهــي مكســورة الخاطــر وفــي 

يدهــا صــورة ابنهــا والدمــع علــى خديهــا، أتاهــا فــي منامهــا ماســحا علــى خدهــا انهضــي 

يــا كبــدي لــم تكــن لتصــدق مــا تــراه عينيهــا عمــر أهــذا أنــت؟ تعالــي لنمشــي قليــا 

ثــم أشــار بيــده قائــا: أتريــن هــذا الــدكان يــا أمــي؟ أومــأت برأســها وقــد زال شــوقها 

وحزنهــا عنــد رؤيتــه، هــذا ملــك لــي وتلــك الحديقــة الخضــراء هنــاك أجــل يــا بنــي يالــه



 24
•  •  • 

 مــن مــكان مريــح للأنظــار كل هــذا لــي، اجلســي علــى هــذا الكرســي أنظــري مــن تلــك 

النافــذة وأخبرينــي مــاذا تريــن، إننــي أبصــر مــاكا تائهــا يبــدو علــى ملامحــه الحــزن ذاك 

هــو ابنــي الــذي تركتــه، ثــم أنظــري مــن النافــذة الأخــرى إنــي أرى نفســي أبكــي بشــدة 

علــى رحيلــك ذلــك يــا عزيزتــي مــا يتعبنــي هنــا، مشــاهدتك وأنــت علــى هــذا الحــال، 

أريــدك أن تعلمــي أنــي بخيــر وأن تديــري بالــك علــى ملاكــي الوحيــد هــو لــن يقــوى علــى 

رؤيتــك علــى هــذه الحــال كل يــوم لا تزيــدي علــى عاتقــه همــوم الحياة،عندمــا تشــتاقين 

لــي فقــط انظــري إلــى عينيــه ســترينني فيهمــا كونــي لــه الصديــق والرفيــق لا تدعيــه يشــعر 

ولــو للحظــة بعــدم تواجــدي بينكــم، حتــى اســتفاقت علــى صــوت ســام ينــادي جدتــي 

جدتــي اســتفيقي قــد بــزغ الفجــر ضمتــه إليهــا بقــوة وهــي تقبلــه كمــا لــو أنهــا عــادت 

للحيــاة مــن جديــد والســعادة باديــة علــى وجههــا تعــال يــا صغيــري مــن اليــوم ســتناديني 

بأمــي بــدل جدتــي دعنــي أحضــر لــك فطــورك المفضــل أخــذ يقبــل يديهــا ويســاعدها 

علــى النهــوض، واجتمعــا يتبــادلا أطــراف الحديــث يبتســمان، الكثيــر مــن الأشــياء تتغير 

فــي طرفــة عيــن ملامــح العبــوس والابتســامة التــي تعتــري الشــفاه ومعــازف الضجيــج 

ولحظــات الاختنــاق ودقائــق العســر.
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كـــــــــــــــــــــأس الغـــــــــــــــــل:
ناولنــي أوراقــي وحبــري وأتــرك كــوب الشــاي يبــرد قليــا ودع أفــكاري تســرح قليــا، 

دعنــي أفــرغ أعبائــي و أكتــب قليــا كل حــرف أدونــه هــو بمثابــة تأشــيرة ســفر إلــى 

مدينــة خياليــة بيــن الأســطر مــن كل حكايــة، فــي مدينــة اشــتد ضبــاب الجــور فيهــا وتمــأ 

أشــباح الضــال كل شــوارعها وعافــت الذئــاب فريســتها وكثــر نبــاح كلابهــا عــاش رجــل 

باســل ذو نزاهــة ووقــار وحكمــة، جــال كل شــبر فــي المدينــة ومــد يــد العــون بعــد مــا 

حــل ضيــف شــرف علــى قاطنيهــا، أجمــع علــى أهالــي المدينــة أن يتحــدوا ويكونــوا 

حلــف لــه وألقــى بينهــم الحلــول وشــيد الكثيــر ووفــر الأشــغال وفــرص العمــل ونــزع 

الحقــد والنــزاع بينهــم وطــرد متســلطيها ونشــر العــدل فيهــا حتــى صــار الــكل يــدا واحــدة 

وتحــت أمــر بطــل واحــد تتغنــى المدينــة كلهــا باســمه، لكــن مــن يــدوم حالــه وســرعان 

مــا ينقلــب الســحر علــى ســاحره قــد تكــون حركــة واحــدة علــى رقعــة الشــطرنج مــن 

الخصــم مؤديــة إلــى هــاك الملــك وإنهــاء اللعبــة، أزهــر ربيــع المدينــة وزاد ازدهارهــا 

وتغيــر حالهــا إلــى الأفضــل حتــى اشــتد حقــد ذئابهــا وبــدؤوا بتدبيــر مكائدهم ونشــر ســم 

الرذيلــة والغــل فــي نفــوس مــن حولهــم وانتابتهــم الغيــرة بعــد مــا تغيــر حالهــم وامتــأت 

بطونهــم وكيــف لغريــب أن يكــون ســيدا بيننــا ونكــون تحــت أمــره، هــذه هــي النفــوس 

الخبيثــة مهمــا أطعمتهــا وناولتهــا مــن كــؤوس الــود فلــن يغيــر ذلــك مــن طباعهــا ..! وفــي 

اجتمــاع لكبــار الشــيوخ قــرروا تزويجــه أجمــل فتــاة فــي المدينــة كعرفــان لجميلــه وتطبيــق 

عــادة قديمــة لمدينتهــم، مــا كان فــي وســعه إلا أن يلبــي الطلــب بشــرط أن يكــون الفــرح 

فــي ســاحة المدينــة ليحضــر كل ســكانها ويقــدم لهــم الأضاحــي، كان فرصــة مباغتــة 
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للحاقديــن علــى انتهــاء حقبتــه، قــدم لــه الغــدر علــى طبــق مــن ريــع أرضهــم ووضــع الســم 

فــي كأســه انتشــرت المعــازف وجــو البهجــة علــى وجــوه الــكل و بســهوة منــه بينمــا هــو 

جالــس بقــرب مــن عروســه مــرر الــكأس لهــا لتشــرب منهــا أنظــار الحضــور وهــو يبتســم 

حتــى ســقط الــكأس مــن يدهــا وأغمــي عليهــا وتســارع الــكل نحوهــا وتحــول جــو الفــرح 

إلــى حــزن وتوقــف العــزف، حــاول الــكل مســاعدتها وإســعافها لكنهــا فارقــت الحيــاة 

أي ســم هــذا الــذي وضــع وأي خلطــة هاتــه التــي مزجهــا الحاقــدون بــداء الغــدر والغــل 

والحقــد! لــم يكــن بوســعه فعــل شــيء ســوى التحديــق وحمــل الــكأس وهــو يتســاءل 

أي ســم هــذا كأس مــن هاتــه، تهافــت الــكل بإلقــاء اللــوم عليــه وانتشــرت إشــاعات 

نحســه وبــات حديــث المدينــة والــكل يتشــمت بــه، فئــة قليلــة ســاندته  فــي محنتــه 

وتكلــم الحاقــدون بيــن النــاس بعــد فعلتهــم ونصــب مكيدتهــم، البــؤس لنــا أم لتلــك 

المــاك البريئــة راحــت ضحيــة الغــدر وفــي أســعد أيــام حياتهــا وعلــى يــد غريــب أصبــح 

فــردا منــا ووقــره الجميــع ولــم يــروا خبثــه، أننعــي المدينــة أم فقيدتهــا أي حــب أعمانــا 

ــا رهينــة علــى عاتقــه، غــدا البعــض يطالــب  ــد أميرتن وأي ســحرأغفلنا علــى أن نضــع ي

برحيلــه والبعــض بعقابــه وآخــرون أدركــوا بأنــه تــم التآمــر ضــده لكنــه ضــل يحمــل تلــك 

الــكأس ويتســاءل كل يــوم ولــم يتخلــص مــن تأنيــب الضميــر، أنــا المــام ليتنــي أنــا مــن 

شــربت منهــا حتــى فقــد عقلــه، وأصبــح متشــردا فــي الطرقــات لا تمســكوا كأس الغــدر 

لا تشــربوا مــن كأس الغــل يرددهــا طــوال الوقــت حتــى فــارق الحيــاة. عــاد الشــر إلــى 

المدينــة مــن جديــد وانتشــرت الآثــام فيهــا وعــم فيهــا الخــراب حتــى أدرك الجميــع 

حجــم النعمــة التــي كانــت بيــن أيديهــم، يبعــث الأمــل دومــا علــى أشــكال وأطيــاف 
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متعــددة ويأتــي النــور ليضــيء العتمــة لكــن دومــا مــا يلحــق بــه الظــام ليطفــئ وميــض 

الحيــاة ويذبــل زهــور النعيــم فيهــا هكــذا هــي دائــرة وحلقــات متعاقبــة فــي دســتور 

الحيــاة.

رسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل:
23:00: الثـــــــــــــــــــــــــــــــاني من شهر شباط

كيــف أقنعــك يــا أبــي أن ذاك اليــوم الــذي أخبرتــك عنــه لــم يــأت عندمــا كنــا نــدردش، 

كنــت لا أزال صبيــا يداعــب الحيــاة بليونــة أصابعــه ولا يعــرف شــيء عــن مــا تحويــه 

مــن باطــن وواقــع أســود، كيــف أقنعــك أنــي قــد أخلــف بالوعــد الــذي قطعتــه عندمــا  

قلــت أنــي ســأفعل أشــياء جيــدة حينمــا رويــت لــي طفولتــك البســيطة والمليئــة بالســعادة 

وعــن رحلاتــك ومغامــرات عشــتها أنــت ورفقــاؤك كنــت أســتمع بشــوق لســرد قصصــك 

وأضــع فــي مخيلتــي أنــي ســأعيش أيــام أفضــل مــن أيامــك وأحصــل علــى رفــاق أفضــل 

مــن رفاقــك كيــف أقنعــك أن تلــك الأيــام خذلــت فيهــا وأن الرفــاق ليســوا كالرفــاق 

هــم أعطونــي ســما بــدلا مــن المــودة، كيــف أخبــرك أن حتــى ابتســامتي باتــت مزيفــة و 

مصطنعــة وأنــي انطفــأت مــن أقــرب النــاس وأعزهــم علــى قلبــي وأننــي خذلــت وكســرت 

قــد كبــرت الآن لــم أعــد ذلــك الطفــل الــذي كان يعانقــك ويبكــي بيــن أحضانــك 

ويســتجمع قــواه ويطمئــن الآن بــت مقهــورا مكســورا عائــدا بالخيبــات، كل مــا أملــك 

هــو قلــم أدون بــه أشــياء لا تطــاق وأدون كلمــات عجــزت الشــفاه عــن نطقهــا وبيــن 

جــدران هاتــه المصحــة محــاط  بمعــدات طبيــة لا حســرة لهــا، وأشــياء تحــدث لا يطــاق
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 ذكرهــا،  كيــف أخبــرك أننــي شــخت فــي مقتبــل عمــري وأن قــواي انهــارت فــي عــز 

شــبابي وأننــي عشــت الجانــب المظلــم للحيــاة المشــرقة وأننــي فــي هــذا الســن محــاط 

بالخيبــات وهــي تتســاقط .

9:00_التـــــــــــاسعــــة صباحــــــــــــــــــــــــــــا 

قبــل قليــل لإيقاظــي  الطبيــب  أتــى  قــد  مــن شــهر شــباط  العاشــر  اليــوم  فــي صبــاح 

والاطمئنــان عــن حالــي، وابتســم لــي ابتســامة مزيفــة وبكلمــات أشــبه بالمخــدر الــذي 

كنــت أتعاطــاه كعــاج ســطحي أدرك ذلــك جيــدا فأنــا كذلــك كان حلمــي أن أكــون 

طبيبــا لــولا الظــروف التــي وقفــت فــي  طريقــي، قــام بوضــع حقنــة علــى ذراعــي لــم 

يبــق مــكان إلا وعليــه آثــار الوخــز لــم أعــد أطيــق كل هــذا العنــاء، بعــد قليــل ســيتم 

أخــذي إلــى الغرفــة المجــاورة فيهــا بعــض الأشــخاص لا أطيقهــم لتصرفاتهــم الصبيانيــة، 

اعتــدت العزلــة هنــا لا أعلــم لمــاذا لا يحترمــون خصوصيــات المــرء، إننــي أتعافــى 

بمفــردي وبالمحادثــات الوهميــة بيــن الشــخصيات الوهميــة مــن كتاباتــي، إنــي لا أكــره 

ولا أحقــد علــى أي بشــر لكنــي أكــره حينمــا يتصرفــون بــدون عقــل عندمــا يتخلــون 

عــن عقولهــم ويتفوهــون  بــكلام لا جــدوى منــه، والتحــام النقاشــات الحــادة وصراخهــم 

العشــوائي بــدل إغــاق أفواههــم والهــدوء والتــودد و المجامــات وادعــاء المثاليــة 

وغطرســة المتملقيــن، مثــل هــذه الأماكــن لا تلائمنــي وأشــخاص مثلهــم لا يمكننــي 

الانســجام معهــم، يحاولــون خلــق الحــوارات بيننــا وجــو مــن التفاعــل يقولــون أنــه ســبيل 

ــي بقلمــي وأوراقــي . ــا لبؤســهم، دعونــي وشــأني واتركونــي فــي عزلتــي وأتون للعــاج ي

التاسع والعشرون من شباط:
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اليــوم تــم تمديــد إقامتــي بســبب شــجار أقمتــه مــع أحــد المتعجرفيــن لقــد كســر حبــر 

الكتابــة خاصتــي ومــزق بعــض أوراق مذكرتــي أودى بــه ذلــك طريــح الأرض، دائمــا مــا 

تقــع المشــاكل علــى عاتقــي أنــا لا أحــب أن يعبــث أحــد بأشــيائي الخاصــة لقــد صــرخ 

الطبيــب فــي وجهــي ونظــر إلــي نظــرة الحاقديــن والإشــمئزاز أول مــرة أعامــل هكــذا لا 

أعلــم أي خطــأ ارتكبــت إن قمــت بالدفــاع علــى ممتلكاتــي لا عليــك فأنــا تحملــت 

أكثــر مــن هــذا الشــعور واعتــدت الآلام وكونــي أشــكل عبئــا هنــا، النفــس البشــرية 

نفــس قنوطــة ومحبطــة تحــب دومــا أن تحــدث الأمــور بالشــكل الــذي يليــق بهــا وأن 

لا يحــدث شــيء يفســد ويعكــر مزاجهــا، قليــل مــن هــم نزهــاء متصالحــون مــع ذاتهــم 

ومــع غيرهــم والمدركــون  لجــراح البائســين المتفانيــن فــي ودهــم وعطائهــم والكاظميــن 

غيظهــم فــي لحظــات الحنــق والباســطين يــد العــون دون انتظــار معــروف مــن أحــد 

أولئــك أنقــى صنــف مــن البشــر رغــم مــا يلقونــه مــن متاعــب يظلــون يخفــون آلامهــم 

ويظهــرون  ابتســاماتهم ولا يخلطــون مشــاكلهم النفســية والعاطفيــة كحجــة لإبــداء 

غضبهــم وصبــه علــى الآخريــن، هــم هادئــون هــدوء مــا قبــل العواصــف يحملــون روحــا 

طيبــة كل الســام والحــب لهــم.
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الخــــــــــــــــامس عشر من آذار :
ربمــا قــد يكــون آخــر يــوم خطــاب لــي قــد أفــارق الحيــاة إنــي أعيــش علــى احتماليــن 

ونصــف نســبة مئويــة يالســخافة الأطبــاء يحاولــون تقريــر مصيرنــا وهــم يدركــون أننــا 

نلاقــي نفــس المصيــر وأن طريــح الفــراش نفســه الطليــق الــذي يمشــي علــى قدميــه لا 

يــدري أي منهــم مــن  تســبق ســاعته، أود أن أخبــرك عــن أجمــل شــيء حــدث لــي هنــا 

إننــي وجــدت شــخصا مميــزا إنهــا تؤنســني ولا تشــعرني برحيلــك ومــا أنــا عليــه الآن، 

أود أن أمتــن للدكتــورة ســاندي هــي رقيقــة القلــب ورفيقــة مخلصــة متفانيــة فــي عملهــا 

دومــا مــا تزورنــي وتطمئــن عــن حالــي وتحضــر لــي أوراقــا وأقلامــا لأدون مذكراتــي إنهــا 

تحــب كتاباتــي كثيــرا فــي وقــت فراغهــا دومــا مــا تأتــي لتقــرأ مــا أنهيــت كتابتــه ونــدردش 

طويــا هــي الشــخص الوحيــد هنــا الــذي أســتمتع بالحديــث معــه لرجاحــة عقلهــا، هــي 

شــخص عطــوف و مســالم لا ترتكــب الحماقــات، أدعوهــا دومــا بالأميــرة ديزنــي، دائمــا 

مــا تقــول لــي أننــا هنــا نعيــش فــي وهــم ويمكننــا الاســتيقاظ فــي أي لحظــة، دائمــا مــا 

تحفزنــي وتخبرنــي أن الكتابــة ســبيل لعلاجــي وأننــي كل مــا دونــت أكثــر كلمــا زادت 

فــرص شــفائي ورحيلــي مــن هنــا ســليما معافــى. ذات يــوم أفصحــت لــي عــن شــيء 

قالــت أنهــا تــود أن تذهــب إلــى مــكان لــم تــزره منــذ صغرهــا فــي القريــة التــي كانــت 

تقطنهــا مــع عائلتهــا قالــت أنــا منهمكــة كثيــرا بالعمــل ولا أدري إن كنــت أســتطيع، لقــد 

مــرت حوالــي أكثــر مــن عشــر ســنوات لقــد اشــتقت إلــى جيراننــا القدامــى وخاصــة إلــى 

العمــة أبــرار لا أعلــم إن كانــت لا تــزال علــى قيــد الحيــاة كــم أشــتاق إلــى تلــك الشــجرة 

بالقــرب مــن باحــة منزلنــا القديــم كنــت أركــض أنــا وأختــي ونلعــب حولهــا، نظــرت إلــي 
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وعيناهــا مرهقتــان وتــكاد بعــض الدمــوع تســقط ثــم تنهــدت قائلــة يومــا مــا، أجبتهــا 

ممازحــا لتخفيــف حملهــا يالــك مــن شــخص أنانــي ألــن تســتدعيني  للذهــاب؟ قالــت 

حســنا لكــن بشــرط أن تشــفى ســريعا، أعــدك بذلــك ســنذهب ســويا ســأتعافى قريبــا. 

أســــــــــــــــوء يــــــــــــــوم:
اليــوم الثالــث مــن شــهر نيســان لــم يتبــق لــي الكثيــر لأغــادر هــذا المستشــفى بعــد مــا 

ــاح ذلــك  ــرا، فــي صب ــة تحســنت كثي دلــت نتيجــة فحوصاتــي علــى أن حالتــي الصحي

اليــوم كان يــوم مناوبــة ســاندي ومــن المفتــرض أن تأتــي لتطلــع علــى آخــر مســتجداتي 

الصحيــة وتغيــر حقنتــي لكــن هاتــه المــرة أتــى طبيــب غيــر مألــوف لــي، تبــدو الكآبة على 

ملامحــه ويبــدو عليــه التعــب قليــا، بادرتــه بســؤالي هــل أنــت جديــد هنــا وأيــن ســاندي 

إنــي لا أراهــا اليــوم ! تكلــم بصــوت منخفــض وبلســان ثقيــل مــن الآن وصاعــدا أنــا 

المســؤول عــن تشــخيص حالتــك الصحيــة ريثمــا تخــرج مــن هنــا، الدكتــورة ســاندي لــن 

تأتــي اليــوم أو ربمــا لــن تأتــي أبــدا، صرخــت فــي وجهــه قائــا: تكلــم بوضــوح مــا الــذي 

حــدث؟ قــال كلمــات مدويــة كصاعقــة يؤســفني أن أخبــرك  بــأن ســاندي قــد فارقــت 

الحيــاة، تعرضــت لحــادث ســير أودى بحياتهــا، لقــد كان أســوء يــوم علــى الإطــاق، 

بــدأت دقــات قلبــي تتســارع وأنفاســي تــكاد أن تنقبــض وبــدأ جســدي بالارتعــاش حتــى 

فقــدت الوعــي، كان حقــا أســوء يــوم فــي حياتــي كلهــا شــعرت أن ذلــك المــكان بــات 

يخنقنــي لــم أعــد أحتمــل تواجــدي هنــا، اســتطعت بصعوبــة أن أحضــر تشــييع جنازتهــا 

بعــد وابــل مــن الترجــي والتوســل، آه يــا لبؤســي كيــف يمكــن لهاتــه الأيــام أن تنقضــي 
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يالحظــي التعيــس غــادرت ديزنــي الحيــاة دون أن تودعنــي، دون أن تــرى مــا كتبــت لهــا 

اليــوم، لقــد اســتفاقت مــن هــذا الوهــم الــذي كانــت تخبرنــي دومــا عنــه.

_السابــــــــــــع عشر من نيسان:
كان آخــر يــوم لــي هنــا فــي ذلــك المســتنقع أتممــت فتــرة العــاج أول يــوم لــي بــدون 

حقــن وبــدون ســاندي شــعرت وكأنــي كنــت داخــل ســجن فــي باطــن الأرض، بعــد أيــام 

مــن التعافــي واســتقرار وضعــي الصحــي توجهــت لزيارتهــا ووضعــت آخــر ورقــة مــن 

مذكرتــي علــى قبرهــا، ثــم أتممــت وعــدي وتوجهــت نحــو القريــة أيــن كانــت تقطــن 

والتــي مــن المفتــرض أن نذهــب ســويا لزيارتهــا يومــا مــا  جلســت تحــت تلــك الشــجرة 

ودموعــي تنهمــر فالأميــرة ســاندي أو كمــا أطلقــت عليهــا ديزنــي كانــت بمثابــة المــاك 

المنقــذ لــي أنــا الآن حــر طليــق بكامــل قــواي بفضلهــا، يبــدو أننــي أحببتهــا دون أن 

الفــراغ دونهــا، كان بإمكانــك التريــث قليــا وتأجيــل  إننــي أشــعر بســاعات  أشــعر 

رحيلــك المفاجــئ لنعيــش بعــض الأيــام الطبيعيــة إن العمــة أبــرار لا تــزال علــى قيــد 

الحيــاة هــي تبلغــك ســاما كيــف لــي أن أقــول لهــا أنــك لــم تعــودي موجــودة بيننــا هــي 

الآن عجــوز طاعــن فــي ســن لــن تتحمــل هــول الصدمــة لقــد تكلمــت عنــك كثيــر وعــن 

طفولتــك بالــكاد أخفيــت دموعــي، الآن ســأعيش علــى الأمــل الــذي منحتنــي إيــاه لا 

زلــت علــى الأقــل أحتفــظ بابتســامتك، ماهــذا الجحيــم! أكاد أحتــرق ..
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على سكـــــــــــــــــــة الإنتظــــــــــــــــــــــــــار:
لقــد أكل منــي الزمــن مــا لــم يأكلــه الطيــر مــن فريســته وشــاخت معالمــي وتعلقــت روحــي 

علــى بــاب الهجــران، هنــا الجحيــم، هنــا حيــث صــار الأحبــة أطيــاف وســراب ودعــت 

قطــار العمــر مهــرولا رويــدك مهــا لا تعجــل أيــن زهــرة شــبابي؟ أيــن ابتســامتي؟ كيــف 

لــي أن لا أشــيخ دلنــي علــى إكســير الحيــاة، قــل للأيــام مهلــك لا تعجلــي لــم أشــبع 

مــن حضــن أمــي بعــد ولا مــن تقبيــل يديهــا، ولا الســير خلــف خطــا والــدي ومواعظــه 

وملامحــه البطوليــة ولا ابتســامة المــاك الــذي أعتــق حياتــي البائســة، أضعــت أفضــل 

أيامــي طريــح الفــراش كنــت أحتضــن الألــم بــدل المحبــة والإبــر بــدل الهدايــا. كل 

مــا أملــك هــو أقلامــي ومذكراتــي التــي دونــت فيهــا تفاصيــل قديمــة ومشــاعر مكنونــة 

رفــات، حطــام، وخيبــات أمــل، جــل مــا أملــك هــذا القلــم أعتبــره صديقــي المقــرب 

أخبــره عــن همســات الماضــي التــي كل يــوم أســمعها، عــن ذكريــات شــاخت معالمهــا، 

عــن نــدوب وآثــار حــروق وجــروح خلفهــا تاريــخ بائــس عــن مأســاة مــن مــاض بعيــد كان 

بالأمــس قريبــا عــن كل قريــب، كان علــى هــذا الكتــف مســتندا وغــدا اليــوم غريبــا، 

رفــات حطــام وذكريــات شــاخت معالمهــا وابتســامة قديمــة الطــراز تــكاد أن تنجلــي، 

ــه كبــدي بالبــكاء رفــات،  ــه عواطفــي ويجهــش في ــن في ــل أرهقنــي ضجــره تئ وليــل طوي

حطــام، أحــاول جمعهــا لكنهــا تتســاقط كالمطــر وشــخت أن أجمعهــا.
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نهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المذكـــــــــــــــــــــرة:
لقــد مــرت ســنوات وليالــي حالكــة حاولــت فيهــا النهــوض بعــد ســقوطي المتكــرر 

حاولــت جاهــدا النســيان والابتعــاد عــن كل المهدئــات وتفــادي الجرعــات، عانيــت 

قســوة التأنيــب ووحشــة الوحــدة والتعايــش مــع أطيــاف الذكــرى وأشــباح الماضــي، 

حاولــت مــرات عــدة حــرق المذكــرات التــي كنــت أدون فيهــا لحظــات وداعــي الأخيــرة 

لكنــي أنــا مــن ودعــت أحبتــي وأنــا المحتفــظ بالذكريــات بــدلا منهــم وأنــا الشــاهد علــى 

جنائزهــم وأنــا مــن وضعــت حفــن الرمــال فــوق قبورهــم، عجيبــة هــي معادلــة الحيــاة تتــرك 

مــن هــو عليــل ســقيم و تأخــذ مــن هــو بصحــة معافــى وكأنهــا لا تريــد مــن أنقــى بشــرها 

أن يتألمــوا أكثــر، وتتــرك الغابطيــن فــي عنــس وتنبــت مــن الزهــور عطبــا ومــن الأشــواك 

طيبــا وتتغيــر مــن حــال إلــى حــال وترفــع مــن لا شــأن لــه وتســقط ذوي الشــأن والهمــم، 

هــي تجــري كالســيول مــن واد إلــى واد ومــن نهــر إلــى نهــر تصــب بغــزارة  فــي أماكــن 

وتصيــب بعضهــا بالجفــاف، ظللــت أكتــب شــكاوي ورســائل لوالــدي فــارق الحيــاة ولــم 

يــواف أي واحــدة منهــم، ثــم أتــت ســاندي ظننــت أننــي قــد أســتأنس بظلهــا قليــا لكــن  

هــي الأخــرى ضحيــة خســائري، ســنوات شــاقة مــرت شــعرت فيهــا ببــرودة المشــاعر 

وجفائهــا، قــررت أن أطــوي ســجل الألــم والمعانــاة وأبــدأ صفحــة جديــدة مــن حياتــي 

قــررت أن أتقبــل هزائمــي وأن أجــد لنفســي ســبيلا جديــد وشــيئا أحيــا لأجلــه وأســتقر، 

الآن قــد مــرت ســبع ســنوات أصبحــت أبــا لفتــاة أســميتها ســاندي فتــاة جميلــة تشــبه 

الأميــرات إنهــا تكبــر بســرعة، بمجــرد النظــر إليهــا أنســى أيــام العســر التــي انقضــت، 

لطالمــا أخبرتهــا عــن مــاك عــاش فــي قريــة ليســت ببعيــدة عــن هنــا أنقــذ حياتــي ذات 

يــوم، وأننــي وعدتهــا أن أعــود ذات يــوم. فصــل الختــام:



 35 
•  •  •

كثيــرون هــم الأشــقياء والبؤســاء علــى هــذا الكوكــب، كثيــرون هــم مــن ســكبت لهــم 

الحيــاة كــؤوس الألــم ليتجرعوهــا، كثيــرون هــم  مــن ينامــون بالضجــر ويصبحــون علــى 

الأســى، كثيــرون هــم مــن راحــوا ضحايــا مشــاعر ســطحية وابتســامة مصطنعــة، كثيــرون 

هــم مــن ســكبوا مشــاعرهم هــدرا وطيبتهــم ســهوا، الكثيــر مــن الألــم والمعانــاة تتواجــد 

فــي هــذا العالــم تتبايــن حدتهــا مــن شــخص لآخــر، بــكل تأكيــد لســت ملــك الســام 

ولا أملــك خلطــة لشــفاء الجــروح، لكنــي دومــا أعــزي نفســي وأعزيكــم عــن الأيــام التــي 

انقضــت عبثــا. إننــا كلنــا نشــترك فــي المحــن والمآســي، تمــر بنــا لحظــات ضعــف وجفاء 

المشــاعر نفقــد الكثيــر مــن الأحبــة وتتغيــر الكثيــر مــن الأشــياء بطرفــة عيــن، لكــن 

الحيــاة تســتمر هــي لــن تتوقــف لتراعــي آلامــك ومــا تشــعر بــه ولــن تتريــث لتســمع عــزف 

ســمفونيتك وصــوت لحنــك الحزيــن هــي فــي عجلــة دائمــة ولــن تقــوم بإيقــاف دقائقهــا 

وثوانيهــا مــن أجــل مواســاتك وتخفيــف حملــك الثقيــل  وليســت مجبــرة لإرضائــك 

فــي كل مــرة لكنهــا دومــا تعطيــك احتمالاتهــا وتتيــح لــك الفــرص وتعيــد إليــك صياغــة 

المشــاهد وتديرعجلتهــا لتقلــب الأحــداث والمشــاهد، نحــن نعيــش غفلتهــا ومتاعهــا 

المؤقــت لذلــك أطلقــت عليهــا" الوهــم الزائــل" لأن الحقيقــة فيهــا هــي لحظــة الإدراك 

والخــروج مــن دائرتهــا وعجلتهــا، والاســتيقاظ مــن وهمهــا يكــون بمثابــة وضــع آخــر 

حــرف علــى ورقــة الإمتحــان .





للنشر والتوزيع والطباعة واقتناء الكتب يرجى التواصل معنا:

Rue Ben flis- impasse kalenge- batna :مقر الدار

www.elmmothakef.com :الموقع الإلكترونـــي

☎ هاتـف / فاكس 79 47 80 033 /  79 90 21 0773

واتساب/86 73 49 0675

تم بحول الله وقوته


